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 حملـــت مجلـــة ”الجديـــد“ الثقافيـــة 
الشـــهرية، التـــي تصـــدر في لنـــدن، في 
عددهـــا الـ70 (نوفمبر 2020) ســـؤالا إلى 
عدد من حملـــة الأقلام العرب مفاده ”هل 
مازال الشـــعر ديوان العرب؟“، مشـــيرة 
في الوقت نفســـه إلى دعوة الناقد جابر 
عصفور في التســـعينات، التي اعتبرت 
أن الزمـــن الإبداعـــي العربي بـــات زمن 
الروايـــة، ولم يعد، من ثم، زمن الشـــعر، 
مغلّبـــة جنســـا أدبيا على جنـــس أدبي، 
عابـــرة علـــى حقيقـــة أدبيـــة تمثلت في 
انهـــدام الجـــدران بـــين أشـــكال الكتابة 
الإبداعيـــة، وانفتـــاح النثر على الشـــعر 

والشعر على النثر.
وبينـــت المجلـــة أن إعـــادة طرح هذا 
السؤال تصدر عن الحاجة المستمرة إلى 
إعادة قراءة الظواهـــر والأفكار والصيغ 
التي حكمـــت التفكير الثقافـــي العربي، 
انطلاقـــا من وعـــي نقدي يـــرى ضرورة 
في طرح الأســـئلة، واستكشـــاف ما طرأ 
علـــى التفكير العام في القضايا الثقافية 
والإبداعية الكبرى. وشـــارك في الإجابة 
عـــن الســـؤال، ضمـــن ملف واســـع، 21 

شاعرا وروائيا وناقدا.

الرواية والشعر

خصص رئيس تحرير المجلة الشاعر 
نوري الجراح افتتاحية العدد للموضوع 
ذاته، حيـــث جاءت بعنـــوان ”هل مازال 
الشـــعر ديوان العرب؟ المسافة المشوشة 
بين شـــاعر الأمس وشـــاعر اليوم“، يرى 
فيها أن ثمـــة أصواتا تخـــرج علينا من 
حين لآخر تقيم على الشعر صلاة الغائب 
وتنصب له سرادق العزاء، متحسرة على 

الغائبين من أساطينه.
وكتب الناقـــد وائل فاروق، في مقاله 
ضمـــن الملـــف ”الشـــعر.. لا زمـــن له ولا 
حدود“، أن الشـــعر عمليـــة ابتكار دائمة 
للوجـــود، مبينا أن الشـــعر هوية العالم 
لأنـــه ديمومة الانفكاك من ســـديم الزمان 
والمكان، ليس للشـــعر ديـــن أو صيغة أو 
منهـــج أو طريقـــة، ليس له حـــدود لأنه 
ديمومة التمرد على كل حد، وليس بزائل 

أو عابر أو مؤقت.
وذهب الناقد والشـــاعر محمد صابر 
عبيـــد، فـــي مقالـــه ”ضوء الشـــعر وظل 
الرواية“، إلى أن العربيّ يسترشد بضوء 
الشعر منذ زمن ســـحيق لا نعلم بدايته، 
وقـــد لا نعلم نهايتـــه على الأرجح، ضوء 
ضـــاجّ بالنـــور البهيّ الســـاطع المغرور 
الطالع نحـــو الأعالي دائمـــا وأبدا. لكن 
الرواية ســـتبقى إلى حين هـــي المهيمن 
الأدبيّ على ســـوق التـــداول في المنطقة 
العربيّـــة علـــى حســـاب الشـــعر، وقد لا 
نرى أفقا ظاهرا يدفعنا إلى الأمل بشـــأن 
مســـتقبل قريب يعيد فيه الشعر العربيّ 
ألقه وتسيّده للمشـــهد الثقافيّ والأدبيّ 
العربـــيّ، وســـتظلّ القصيـــدة العربيّـــة 
صديقة حميمة لشـــعراء معدودين يرون 

فيها نافذة حرّة أصيلة للحياة.
 ويعتقـــد الناقـــد حـــاتم الصكر، في 
مـــن يملـــك الزمـــن؟ عـــن خطـأ  مقالـــه“ 
الاحتكام إلى الســـياقات التداولية“، أن 
المتصدين لمقولة زمن الرواية ورافضيها 
يحتكمـــون أحيانا، في حمـــأة المناكفات 
النظريـــة، لنوع من الحِجـــاج لا يختلف 
كثيرا عما ســـاقه جابـــر عصفور لإثبات 
صحة حكمه بسيادة الرواية على الزمن 
الأدبي، إنهم يسوقون الحجج السياقية 
في مطالعاتهم، كالاستشـــهاد بالفائزين 
بنوبل من الشعراء في السنوات الأخيرة، 
وتزايـــد أو تناقـــص الجوائز الشـــعرية 
ويرى،  المنشـــورة.  والدواوين  العربيـــة 
كخلاصـــة، أن التعايـــش بـــين الأجناس 
والأنـــواع ممكن كما هـــو بين النصوص 
والأجيال، وأن الزمن ليس حكرا لفن ما.

وتقـــر الناقـــدة ناديـــة هنـــاوي، في 
مقالها ”الجديد والأجد“، ببطلان دعوى 

ملاءمة الشـــعر لزمن دون زمن أو دعوى 
القول بمـــوت الشـــعر وحلـــول الرواية 
محله، أو ما شـــاع طرحه منســـوبا إلى 
جابر عصفور بأنه قال إن الرواية ديوان 
العرب، وسبقه بعقود العلامة جواد علي 
ر كون الشعر ديوان العرب بأنه  الذي فسَّ
تســـجيل من لا تســـجيل له ولذلك لجأت 
إليـــه الشـــعوب القديمة حين لـــم تعرف 

الكتابة.
ويـــرى الكاتب والروائـــي والمترجم 
أبوبكـــر العيادي، فـــي مقالـــه ”الرواية 
تتقـــدم على الشـــعر“، أن الشـــعر وصل 
إلى مأزق حقيقي، رغم تزايد الشـــعراء، 
لأن مـــا يُكتب اليـــوم في عمومـــه تغلب 
عليـــه النمطية، ورغبة إحداث الدهشـــة 
على منـــوال النكت التي تـــراوغ انتظار 
المســـتمع، وشـــيوع قصيدة النثر بشكل 
أطمع كثيرا مـــن ضعاف الموهبة، وخلق 

فوضى عارمة.
وينفي الشـــاعر والتشـــكيلي محمد 
العامري، في مقاله ”الشـــعر يســـري في 
الـــدم“، أن يكون الشـــعر قـــد تخلى عن 
بهائه يوما من الأيـــام، فهو قلب الأرض 
الـــذي يؤشـــر على ديمومة الحساســـية 
الجمالية للإنسان. ويعتقد أن المنظومة 
النقدية العربية هي منظومة تلهث خلف 
المناســـبة الســـائدة في حقبة ما، لتنقاد 
إلـــى مواقع واهمة منســـلخة عن ضمير 
العالم، لذلك ســـادت مقولة ساذجة تقول 

”الرواية ديوان العرب“.
ويؤكـــد الناقـــد هيثـــم حســـين، في 

الأزمنة  ”لعبـــة  مقاله 
والجوائز“، أن للشعر 

الذي  الخاصّ  زمنه 
يزاحمه  أن  يســـتحيل 

عليـــه أيّ فـــن آخر، 
وهذا الأمر ينطبق على 
الروايـــة، وعلى الفنون 

والأجناس الأدبية 
الأخرى، ذلك أنّ القول 
بمـــوت هذا الفـــنّ، أو 

انحساره، أو تبدّل زمنه، 
وتقهقره وكأنّه في صِدام 
مع الفنون الأخرى، أو في 
حالـــة بحث عـــن الهيمنة 

معهـــا، يبتعد عـــن جوهر الفنّ نفســـه، 
وينســـاق وراء مقولات فضفاضة بعيدة 

عـــن حقيقته وواقعـــه وتاريخه. ويطرح 
الشاعر والناقد عبدالرحمن بسيسو، في 
مقالـــه ”أَزمن الرواية أَم أَزمنةُ الإبداع؟“، 
مجموعـــة أســـئلة من قبيل: هـــل ثمة ما 
يســـوّغ، فكريـــا وجماليا، القـــول إننا لا 
نعيش زمن الشـــعر، والقصة، والمسرح؟ 
عن توزيع نفســـه،  متى كـــف ”القـــص“ 
بتنوع وثـــراء، علـــى كل أجناس الأدب؟ 
ومتى تخلى الشعر عن كونه قصا جميلا 
يتخطى كل نَظم قســـري وقاصر؟ ومتى 
تخلـــى القص عن جمالياتـــه النابعة من 

شعريته؟

مقالات وقصص وحوارات

 تضمن العدد، أيضـــا، ثلاث مقالات 
لأحمد برقـــاوي وعبدالرحمن بسيســـو 
ومحمد صابـــر عبيد. وفـــي باب القص 
نشـــرت المجلـــة قصتـــين لحجـــاج أدول 
”صِمامـــة محمـــود وأغنيتـــه الخالدة“، 

ونهى الصراف ”الخـــوّاف“، وفصلا من 
رواية لياســـمين كنعان بعنـــوان ”المربع 

الأول في رقعة الشطرنج“.
وفـــي باب حـــوارات نقـــرأ حوارين، 
والباحثـــة  المستشـــرقة  مـــع  الأول 
والمترجمة الإيطالية فرانشيســـكا ماريا 
كورّاو، أســـتاذة اللغة والثقافة العربية 
في جامعة لويس برومـــا، أجراه رئيس 
التحريـــر، تجيـــب فيـــه عـــن عـــدد مـــن 
الأسئلة الشـــاغلة بالنســـبة إلى القارئ 
العلاقة  فضاء  في  العربي، 
بـــين الثقافتـــين العربيـــة 
والإيطاليـــة، وفي مجالات 
ترجمة  لاسيما  اهتمامها، 
الشـــعر والحوار الثقافي 
والأوروبيين.  العرب  بين 
أما الحـــوار الثاني فهو 
مع الفيلسوف الفرنسي 
أستور،  دوريان 
المتخصص في اللّغة 
والحضارة  والأدب 
الألمانيّـــة، أجراه 
وترجمه أيمن حسن.
العدد  فـــي  وثمـــة 
القـــراءات  مـــن  مجموعـــة 
في الكتـــب ومختصراتهـــا لعبدالرحمن 
بسيســـو، ويســـرى الجنابـــي، ونهلـــة 

راحيـــل، ومفيد نجم وكمال البســـتاني، 
ورسالة باريس لأبوبكر العيادي.

وختـــم العدد ناشـــر المجلـــة الكاتب 
هيثـــم الزبيـــدي بمقال عنوانـــه ”الغرب 
الـــذي لا يهتم بما نكتـــب“، يقول فيه إن 
”الغرب نهـــم لترجمة الأعمـــال من لغات 
أخرى. نهم متبادل بين اللغات الأوروبية، 
ونهم حاضر للترجمة من اللغات الأخرى 
خصوصا من شرق آسيا وشبه القارة… 
إلا العربيـــة. لا تنتهـــي شـــكاوى الأدباء 
والشـــعراء العرب من إهمـــال العالم لهم 
وعدم ترجمة أعمالهم، باســـتثناء نجيب 
محفوظ. وتزدحم التفسيرات، من تراجع 
المســـتوى لإنتاج الأدباء والشعراء، إلى 
المؤامرة لمنع وصول ’الإبداع’ إلى اللغات 
الأخرى، وصولا إلى تراجع اســـتثنائي 
في عدد المترجمين من العربية إلى لغات 

أخرى“.

ومن جملة تفســـيرات ذلك يتمســـك 
الزبيدي بفكرة الســـوق؛ إذ يعتبر أنه لو 
وُجدت الســـوق للإنتـــاج العربي الأدبي 
والشـــعري المترجم لـــكان هناك من يهتم 
ويترجم. ولانعدام الســـوق ثمة أســـباب 
نفســـية وثقافيـــة وما يتعلق بمســـتوى 

الإبداع، حسب رأيه.
لكـــن رأي الزبيدي قابـــل للنقاش، إذ 
ربما يتفـــق معه بعض الكتّاب، ويضيف 
إلى تفسيراته تفســـيرات أخرى، وربما 
يختلف معـــه كتّاب آخرون لا يرون الأمر 
كذلك، بـــل يـــرون أن الأدب العربي يجد 
مكانًا له يتســـع كل يـــوم في العالم، وأن 
الأســـماء الجيدة تأخذ مكانها، ولم يعد 
الأمر متوقفًا على المشـــاهير فقط، وذلك 
اســـتنادا إلى وجـــود أدباء عـــرب، إلى 
جانـــب نجيب محفوظ، حققـــت أعمالهم 
نجاحـــا كبيـــرا مهما اختلـــف الكثيرون 
معهـــا، فتجـــاوزت العشـــرين لغـــة في 

الترجمة.

«الجديد» تحتفي بالشعر في «زمن الرواية»

شعراء ونقاد يجيبون عن سؤال: هل مازال الشعر ديوان العرب؟

هل انتهى الشعر والشعراء حقا؟ (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

الثقافية  ــــــد“  تواصــــــل مجلة ”الجدي
طرح أهم القضايا الثقافية الراهنة، 
وقد خصصت عددها الـ70 (شــــــهر 
ــــــر الجاري) لقضية الشــــــعر  نوفمب
الذي يعرف جدلا واسعا بين عموم 
والكتاب  والمبدعين  والقراء  المثقفين 
ــــــى الشــــــعراء أنفســــــهم، جدلا  وحت
أدخــــــل بعضُهم إثره الشــــــعرَ إلى 
نهايته، فيما قاده بعضهم إلى ألقه 

وانبعاثه.

 باريس – شاء مؤلّف القصص المصورة 
الفرنســـي الســـوري رياض ســـطوف أن 
يكـــون مجلّده الجديد ”عربي المســـتقبل 
5“، وهـــو الجـــزء الخامس من سلســـلة 
تُرجِمَـــت إلى 22 لغة باســـتثناء العربية، 
بمثابة تحيّة للمعلّمين الفرنسيين الذين 
آمنـــوا بـــه والذيـــن ”ينقـــذون المجتمع 
والجمهورية الفرنســـية كل يـــوم“، على 

حد قوله.
وجـــه  علـــى  ســـطوف  ويتذكـــر 
الخصوص أستاذة الفنون البصرية في 
الصف التاســـع في رين (غرب فرنســـا) 
التي اكتشـــفت موهبتـــه وقدراته الفنية 

مبكرا.
وقال ســـطوف ”لدي ذكريات جميلة 

عن الكثير من أساتذتي، حتى 
أولئـــك الذين كانوا بغيضين. 
في مدرستي السورية، علّمنا 
والكتابة.  القراءة  المدرّسون 
كان الأمـــر بمثابـــة تدريـــب 
للأطفـــال. أما في فرنســـا، 
التلاميذ.  يربّـــون  فكانـــوا 
مهمـــة المعلّـــم هـــي حقاً 
والأقل  الأصعـــب،  المهنة 
اعتبـــاراً مع أنهـــا الأكثر 

أساسيةً“.
لا  ”نحـــن  وأضـــاف 

نـــدرك صعوبـــة الوقـــوف أمـــام طلاب 
الجامعات وتلامـــذة المدارس الثانوية، 
المعلمـــون هم الذين ينقـــذون المجتمع 

والجمهورية الفرنسية كل يوم“.
ولا تزال فرنســـا تعيـــش صدمة قتل 
أســـتاذ التاريـــخ صامويل باتـــي بقطع 
أونورين،  سانت –  الرأس في كونفلان – 
فـــي منطقـــة باريـــس، بيـــد شيشـــاني 
متطرف، لأنه عرض رسومًا كاريكاتيرية 
تمثـــل النبي محمد علـــى تلامذته خلال 

حصّة تتناول حرية التعبير.
وفي هـــذا المجلّد، الـــذي صدر منذ 
أيام ويشـــكّل الجزء الخامـــس وما قبل 
الأخير من سيرته الذاتية، يروي رياض 
سطوف الحقبة الممتدة بين عامي 1992 

و1994.
كوميدية،  بطريقة  ســـطوف،  ويروي 
أن أحداً لم يكن ينظر إليه، وهو مراهق، 
على أنـــه عربي، على الرغم من اســـمه، 

علما أنه من أم فرنسية.

وعندمـــا اعتـــدى عليه في الشـــارع 
ثلاثة شبان، لم ينجح في إقناع زعيمهم 
الذي ”بدا من أصل عربي“، بأنه سوري.
وذكّر الرسام البالغ اثنتين وأربعين 
سنة بأن شبكة الإنترنت لم تكن موجودة 
”وكان العالـــم أكثر غموضـــاً وأكبر مما 
هو عليه اليـــوم. كان مصدر المعلومات 
نشـــرات الأخبار التلفزيونية والإذاعات 

والصحف“.
وأضـــاف ”عندمـــا كنـــت أقـــول إني 
ســـوريّ، لم يكن النـــاس يعرفون ما هي 
سوريا، أو ما الذي يحدث فيها، ولا حتى 

أنها دولة عربية“.
لم تكن الاختلافات حاضرة بوضوح 
بالنسبة إلى التلاميذ الثانويين في تلك 

الحقبـــة، ولم تكـــن التوترات في شـــأن 
الإسلام موجودة.

وقال سطوف ”شخصيا، لم أعانِ قط 
من العنصرية في فرنســـا، ولم يسبق أن 
حالت أصولي دون تقدّمـــي. لم يتجاوز 

الأمر السخرية من اسمي“.
ويترجـــم التـــزام ســـطوف بحريـــة 
التعبيـــر من خـــلال تعاونه مـــع منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ في مـــا يتعلق 
بمجلّده الســـنويّ وتعيد هذه ”الرسوم 
رســـم  المئة من أجـــل حرية الصحافة“ 
مســـاره الحياتي والفني الذي يعبر عنه 

بالفن.
وقال سطوف ”لقد تشرفت كثيراً بأن 
منظمة مراســـلون بلا حدود اتصلت بي 

لإنتاج هذا المجلّد“.
أن  إلى  الفنان  وأشـــار 
سلسلة  من  نسخة  مليوني 
”عربـــي المســـتقبل“ بيعت 
في فرنســـا منذ عـــام 2014، 
وقـــد تُرجمـــت إلـــى 22 لغة، 
ليســـت بينهـــا العربية حتى 

الآن.
ويعتبـــر كتاب ”عربي 
ذاتيـــة“  ”ســـيرة  المســـتقبل“ 
للفنـــان، لكنهـــا تســـاعد علـــى 
فهم معنى الجنســـية والنشـــأة 
والهوية، لاســـيما وأن ســـطوف 
ولـــد في مقاطعة برتاني الفرنســـية، من 
أب ســـوري قادم من قريـــة تير معلة في 
ريف حمـــص، وأم فرنســـية، وقد عاش 
الرســـام طفولتـــه متنقـــلاً بين ســـوريا 

وليبيا والسعودية.
تتحـــدث رواية ”عربي المســـتقبل“ 
المصورة بأسلوب الرسوم الساخرة عن 
قصة طفولة رياض سطوف، الذي عاش 
فتـــرة منها فـــي ليبيا تحـــت حكم معمر 
القذافي، وفي ســـوريا تحت حكم حافظ 
الأســـد. ويلخـــص الكتاب أيضـــاً حالة 
الرعب التي عاشها السوريون على مدار 

نصف قرن، في ظل حكم الأسد.
وكان سطوف لم يتجاوز بعد الثالثة 
مـــن عمره عندما بدأ رحلته الصعبة بين 
مختلف الـــدول، لكنه احتفـــظ بذكريات 
كثيرة، أعاد تدوينها فنيا بأسلوب فريد، 
حيث يـــروي تفاصيل رحلتـــه في قالب 
هزلـــي وفكاهي، يحاول مـــن خلاله نقل 
صورة العالـــم العربي في تلـــك الفترة. 
أما من الناحية الشكلية فيعتمد سطوف 
على صـــور وألوان مختلفة للتعبير على 
مختلف الدول والأماكن التي عاش فيها 

خلال طفولته.
كمـــا لا تتوقف القصـــص المصورة 
عنـــد الماضـــي فقـــط، بل تتنـــاول كذلك 
العالم العربي فـــي أحواله الراهنة، رغم 
تركيـــزه إجمالا فـــي أعمالـــه وبصورة 
رئيســـية علـــى فتـــرة طفولتـــه وفتوته. 
ومن مواضيع صـــوره الروائية يتطرق 
مثلا إلى علاقة والده بوالدته بعد عودة 
الأب إلـــى التدين، ويحكـــي عن علاقات 
غرامية في المدرســـة، ونظـــرة البعض 
إليه كشـــاب مزدوج الثقافة في أوســـاط 

عربية وفرنسية.
ونذكر أن رياض سطوف -فضلاً عن 
روايته المصورة هذه وأفلامه- اشـــتهر 
أيضاً بمنشـــوراته الأسبوعية في مجلة 
”شـــارلي إيبدو“ الفرنســـية الســـاخرة، 

التـــي كان عمـــل فيهـــا على مدى عشـــر 
ســـنوات. وتعتبر المراهقـــة واحدة من 
المواضيـــع المفضلة لســـطوف، إذ قام 
بجمـــع كتاباته لشـــارلي إيبدو من 2007 

و2013 في كتاب ”أسرار المراهقين“.

«عربي المستقبل ٥» قصص

ي المعلمين
ّ
 مصورة تحي

عواد علي
كاتب عراقي

كتاب «عربي المستقبل» 

يعتبر سيرة ذاتية للفنان 

لكنها تساعد على فهم 

معنى الجنسية والنشأة 

والهوية والواقع العربي
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شاعرا وروائيا وناقدا عربيا قاربوا 

قضايا الشعر ورهاناته وأزماته، 

قارئين وضعه من زوايا مختلفة
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